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ترجمة : يسار ابو خشوم

ــي  ــك الداخل ــاء التماس ــي بن ــية ف ــزة أساس ــا ركي ــرائيلي باعتباره ــف الإس ــرة العن ــال ظاه ــذا المق ــاول ه يتن
للمجتمــع، حيــث تحــوّل القمــع الممنهــج ضــد الفلســطينيين إلــى مــا يشــبه »ميثاقــا« يربــط مكوّنــات الدولــة 
ويغطــي علــى أزماتهــا البنيويــة. ويعــرض النــص مظاهــر هــذا العنــف فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة عبــر 
الاجتياحــات والتهجيــر والهــدم، إلــى جانــب توظيفــه سياســيا واقتصاديــا كأداة لبقــاء الســلطة. كمــا يوضــح 
كيــف أضحــى العنــف آليــة داخليــة لإدارة الانقســامات وتثبيــت شــرعية النظــام، رغــم أنـّـه يــزرع بــذور التــآكل 

والانهيــار فــي المجتمــع الإســرائيلي ذاتــه. فيمــا يلــي ترجمــة تلخيصيّــة للمقــال:

شــهدت القضيــة الفلســطينية منــذ عقــود أشــكالا متعــددة مــن الســيطرة الإســرائيلية، إلا أنّ المرحلــة الحاليــة 
تمثــل ذروة غيــر مســبوقة فــي اســتخدام العنــف كأداة سياســية وعســكرية. فبعــد هجمــات تشــرين الأول/ أكتوبــر 
2023 دخــل الاحتــال مرحلــة جديــدة اتســمت بسياســات تهجيــر جماعــي وهــدم للبنــى التحتيــة وتوســيع غيــر 
محــدود للاســتيطان، فــي ظــل تغطيــة قانونيــة وعســكرية جعلــت هــذه الأفعــال جــزءا مــن اســتراتيجية رســمية 
لا مجــرد تجــاوزات فرديــة. تكشــف هــذه التطــورات عــن تحــوّل جــذري فــي طبيعــة الاحتــال، حيــث لــم يعــد الهــدف 
إدارة الفلســطينيين أو احتواؤهــم، بــل دفعهــم إلــى الاســتنزاف الكامــل والاقتــاع التدريجــي. لا يمكــن فهــم هــذا 
النهــج فــي ضــوء الطموحــات التوســعية الإســرائيلية فحســب، بــل ينبغــي ربطــه أيضــا بالأزمــة الداخليــة التــي 
يعيشــها المجتمــع الإســرائيلي، حيــث يسُــتخدم العنــف كأداة لفــرض تماســك هــشّ يقــي مــن الانهيــار السياســي 

والاجتماعي.

ــة  ــدّة الأزم ــا زادت ح ــرة؛ فكلم ــورة كبي ــابكة بص ــارج متش ــل والخ ــن الداخ ــة ب ــدو العلاق ــياق، تب ــذا الس ــي ه ف
السياســية داخــل إســرائيل، ازداد ميــل الحكومــة إلــى التصعيــد ضــد الفلســطينيين، فيمــا يحُــوَّل العنــف إلــى 
مــورد اقتصــادي وسياســي يوحّــد المجتمــع حــول مشــروع اســتيطاني عنيــف. بذلــك يصبــح الاحتــال، فضــا عــن 
كونــه ممارســة اســتعمارية ضــد شــعب آخــر، آليــة دفاعيــة عــن نظــام داخلــي مــأزوم يفتقــر إلــى الإجمــاع ويعانــي 

م�ـن انقس�ـامات عميق�ـة.

التصعيد العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة

دخلــت إســرائيل منــذ بدايــة عــام 2025 فــي مرحلــة جديــدة مــن الحــرب الشــاملة ضــد الفلســطينيين، عُرفــت 
بمــا ســمّته منظمــات حقوقيــة »عقيــدة غــزة«. هــذه العقيــدة حــدّدت أربعــة محــاور: تكثيــف القصــف الجــوي، 
ــة  ــة قانوني ــر حماي ــكان، وتوفي ــي للس ــر جماع ــة، تهجي ــى المدني ــامل للبن ــر ش ــعة وتدمي ــات واس ــن اجتياح ش
للمســتوطنين المســلحين. التطبيــق العملــي لهــذه السياســة بــدا جليّــا فــي الضفــة الغربيــة، حيــث تعرضّــت 
مخيمــات اللاجئــن علــى غــرار جنــن ونــور شــمس لهجمــات مدمّــرة انتهــت بتهجيــر عشــرات الآلاف، بينمــا جــرى 
تهديــد قــرى بكاملهــا بالــزوال عبــر قــرارات هــدم جماعيــة. وفــي مــوازاة العمليــات العســكرية، تمكـّـن المســتوطنون 
مــن توســيع حضورهــم مســتخدمين أســاليب الحــرب نفســها: اقتحــام القــرى، ســرقة الممتلــكات، وإجبار الســكان 
علــى الرحيــل تحــت تهديــد الســاح. لــم تكــن هــذه الأحــداث خفيــة أو خــارج ســيطرة الدولــة، بــل جــرت أمــام 

أعني الجي�ـش ال�ـذي غالب�ـا م�ـا وفّ�ـر الحماي�ـة للمعتدي�ـن ب�ـدلا م�ـن حماي�ـة الس�ـكان الأصليني.

ــداف  ــق أه ــة لتحقي ــة وإداري ــى أدوات قانوني ــرائيلية إل ــلطات الإس ــأت الس ــر، لج ــف المباش ــذا العن ــب ه ــى جان إل
التهجيــر. ففــي منطقــة مســافر يطــا مثــا، ســعت الحكومــة إلــى توســيع منطقــة عســكرية مغلقــة عُرفــت 
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باســم »918«، وهــو مــا يعنــي فعليــا طــرد آلاف الســكان وحرمانهــم مــن أراضيهــم. كمــا جــرى وقــف جميــع 
ــع  ــك م ــق ذل ــا. تراف ــدا لهدمه ــة« تمهي ــر قانوني ــوت »غي ــم البي ــان معظ ــطينية وإع ــاء الفلس ــات البن طلب
موجــة اغتيــالات اســتهدفت ناشــطين ســلميين، مثــل المعلــم عــودة الهذالــن الــذي قتُــل بــدم بــارد علــى يــد 
مســتوطن معــروف، فــي مشــهد يلخّــص تواطــؤ الســلطة مــع العنــف الأهلــي. شــكلّت هــذه السياســات 
مجتمعــة اســتراتيجية اســتنزاف تهــدف إلــى جعــل الحيــاة الفلســطينية غيــر ممكنــة، حيــث يتحــوّل القتــل 

والتهجي�ـر واله�ـدم إل�ـى سلس�ـلة متكامل�ـة ت�ـؤدي ف�ـي النهاي�ـة إل�ـى إف�ـراغ الأرض م�ـن س�ـكانها الأصليني.

العنف كمصدر للتماسك الداخلي الإسرائيلي

لا يمكــن تفســير هــذا التصعيــد العســكري مــن منظــور الســيطرة علــى الفلســطينيين فقــط، بــل يجــب 
النظــر إليــه أيضــا بوصفــه وســيلة لحمايــة النظــام السياســي الإســرائيلي مــن الانهيــار. منــذ هجمات تشــرين 
الأول/ أكتوبــر 2023 واجهــت إســرائيل أزمــة عميقــة تمثلّــت فــي احتجاجــات واســعة ضــد حكومــة نتنياهــو، 
وتراجــع ثقــة الجمهــور بالمؤسســات، وانقســام اجتماعــي وثقافــي ودينــي حــاد. فــي هــذا الســياق، تحوّلــت الحــرب 
إلــى أداة للهــروب إلــى الأمــام: فهــي توفــر »عــدواّ خارجيــا« يوحّــد المجتمــع، وتمنــح النخــب السياســية فرصــة 
للبقــاء فــي الســلطة. بهــذا المعنــى يصبــح اســتمرار الحــرب ضــرورة داخليــة قبــل أن يكــون خيــارا عســكريا. 
ــي  ــة ف ــكرية والعقاري ــات العس ــة، إذ إن الصناع ــة هائل ــح اقتصادي ــف بمصال ــتخدام للعن ــذا الاس ــط ه يرتب
المســتوطنات باتــت تمثــل مصــادر ربــح ضخــم، ممــا يجعــل الحــرب مشــروعا اســتثماريا بقــدر مــا هــي مشــروع 

سياس�ـي.

لكــن هــذا التوظيــف للعنــف يتــرك أثــرا عميقــا علــى بنيــة المجتمــع نفســه. فقــد تبلــور مــع الوقــت نــوع مــن 
»العقــد الاجتماعــي« القائــم علــى التواطــؤ الجماعــي: يغمــض المجتمــع عينيــه عــن الجرائــم ويســتفيد فــي 
المقابــل مــن ثمارهــا الاقتصاديــة أو مــن شــعور الوحــدة فــي مواجهــة »عــدو خارجــي«. ومــع أنّ إســرائيل تبــدو 
قويــة عســكريا وتكنولوجيــا، إلا أنهــا فــي العمــق أســيرة منطــق دمــوي يضعهــا فــي مســار مرضــي قائــم 
علــى إعــادة إنتــاج الخــوف التاريخــي مــن الاضطهــاد وتحويلــه إلــى ممارســة اســتعمارية ضــد الفلســطينيين. 
فقــد أضحــت ثلاثيّــة )الحــرب والمــال والاســتيطان( حجــر الأســاس فــي النظــام الإســرائيلي، لكنهــا أيضــا بــذرة 
تفككــه، لأنهــا تغــذي الانقســام وتحــوّل المجتمــع إلــى كتلــة متأزمــة، عاجــزة عــن إيجــاد مخــرج سياســي أو 
أخلاقــي. وفــي حــن يوحّــد العنــف المجتمــع مؤقتــا، فإنــه يعمّــق فــي الوقــت ذاتــه الشــرخ الداخلــي ويجعــل أي 

تغيي�ـر مس�ـتقبلي ش�ـبه مس�ـتحيل.

خاتمة

ــر  ــف والتهجي ــن العن ــة م ــة جهنميّ ــى حلق ــا عل ــي بقائه ــد ف ــرائيل تعتم ــرة أنّ إس ــورات الأخي ــر التط تظُه
ــا  ــؤدي أيض ــل ت ــب، ب ــم فحس ــن أرضه ــطينيين م ــاع الفلس ــى اقت ــة إل ــذه الحلق ــدف ه ــتيطان. لا ته والاس
وظيفــة داخليــة تتمثــل فــي توحيــد مجتمــع ممــزق وتغطيــة أزماتــه البنيويــة. إلا أنّ هــذه الاســتراتيجية تحمــل 
فــي طياتهــا عوامــل انهيارهــا: فبقــدر مــا تنجــح فــي فــرض الســيطرة العســكرية، فإنهــا تكشــف هشاشــة 
الســلطة وانقســام المجتمــع، وتربــط مســتقبل الدولــة بمنطــق دمــوي لا يمكــن أن يســتمر إلــى مــا لا نهايــة. إن 
تحويــل الحــرب إلــى أداة للتماســك الداخلــي، والربــط بــن الاســتيطان والاقتصــاد، واســتخدام العنــف كوســيلة 
هويــة، كلهــا عناصــر قــد تمنــح إســرائيل صلابــة آنيــة، لكنهــا تــزرع بــذور التــآكل مــن الداخــل. وفــي النهايــة، 

قــد يصبــح هــذا العنــف الــذي تم تصويــره كشــرط للبقــاء، هــو ذاتــه طريــق الهاويــة.


